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الطيف الواسع من    مشروع  مِداد   اوراق وافكار دقيقة عبر سلاسل، وحلقات متكاملة، تحاول ان تغطي  بتقديم  بحثي يعنى 
المشكلات التي تواجه قطاعات الدولة العراقية بكل اركانها، ويعتمد بشكل اساس على اوراق السياسات العامة، والسيمنار،  

ر في الحكومة التنفيذية، الى التشريعين في مجلس النواب، فضلا عن  والحوارات المعمقة، بين مختلف الاطراف، من صناع القرا
الباحثين والخبراء في الجامعات ومؤسسات البحث العراقية، وهو احد مشاريع مركز رواق بغداد للسياسات العامة، و يعد هذا  

، اذ قدم خلال تلك  2019  المشروع امتدادا  للجهد الذي بذل على مدى خمس سنوات من عمر المركز الذي تأسس في العام 
 .السنوات عشرات الدراسات والمشاريع البحثية والأوراق التي نشرت في الموقع الإليكتروني لمركز رواق بغداد 

 

 

 

 

 عباس العنبوري رئيس المركز 

   المؤمن انورالمشروع مدير 

 الحكيم   اية تصميم

 

 

 

 

الجزئي من   والاقتباس  الاستفادة  له، وبالإمكان  المالكة  والمؤسسة  البحثي  النشر الى مشروع مداد  الاعمال  تعود حقوق 
الاشارة    البحثية  المعتمدة اليها،  مع  العلمية  المصادر،   بالنماذج  كتابة  استعمال هذه    في  يجوز  لا  انه  الى  الاشارة  تجدر  كما 

 الدراسات او اعادة نشرها بأي شكل من الاشكال دون الحصول على اذن مسبق من المركز بالنسبة للمؤلف او الباحثين الاخرين. 

مشروع    والقضايا، فأنوفيما يتعلق بأخلاء المسؤولية القانونية تجاه الاشخاص الطبيعيين او المعنويين فضلا عن الاحداث  
  مؤلفيها، ورة، الاراء الواردة في هذه الدراسات التي تحمل اسماء  لض لا يتبنى با  ( مركز رواق بغدادمداد والمؤسسة المالكة له )

  ولا تعكس وجهة نظر فريق العمل للمركز او مجلس ادارته.

 www.rewaqnaghdad.orgيمكن تحميل هذه الورقة مجانا  من الموقع الايكتروني  

  07845592793رقم الهاتف:  

 info@rewaqbaghdad.org :   البريد الالكتروني

  صفحة الفيس بوك: مركز رواق بغداد للسياسات العامّة

  RewaqBaghdad :صفحة الإنستغرام

 Rewaq Baghdad :قناة اليوتيوب

      

 

                               
                      

http://www.rewaqnaghdad.org/
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ي التاسع من نيسان عام  
 2003ف 

ً
، معلنة ي

، أحكمت القوات الأمريكية سيطرتها على آخر مواقع الجيش العراف 

يطانيون يعلنون  . قبل ذلك بثلاثة وثماني   عامًا، كان البر انتهاء نظام حكم مستبد قاد البلاد إلى الدمار والفوض 

رؤيتهم  إتمام   الحديثة وفق  العراقية  الدولة  بناء  ي 
ف  الطويلة  لتبدأ رحلتهم   ، ي

العثمان  العراق  سيطرتهم على 

  ومخططاتهم

وبمرافقة   ، مباشر اف  تحت إشر ي 
تأسيس حكم وطن  إلى  قادتهم  وتمردات  محلية  ثورات  يطانيون  البر واجه 

. وعندما جاء الأمريكيون بعد عقود، أعادوا تجربة الانتداب،   ي
هندسة سياسية واقتصادية وأمنية للواقع العراف 

الدوافع،   ي مواجهة تمردات مسلحة ومقاومة متعددة 
أنفسهم ف  ي سياق تعقيدات إضافية لكنهم وجدوا 

ف 

ي الذي قاده نظام الحزب الواحد والعائلة الحاكمة طيلة  
عامًا، سبقتها تجربة    35نجمت عن التدمب  الذان 

ي السياسة وهيمنة الجيش على الإدارة العامة والحياة السياسية 
  تدخل العسكر ف 

التنمية   ، وتعزيز  ي
السياسي والأمن  الإدارية لضمان الاستقرار  وقراطية  البب  تنمية  ي 

ف  يطانيون جادين  البر كان 

ي “لا تغيب عنها  
اطورية الن  ا طويل الأمد، ليظل العراق جزءًا من منظومة الإمبر

ً
الاقتصادية بما يمنحهم نفوذ

تجارب نشر الديمقراطية ومواجهة التطرف الشمس”. أما الأمريكيون، فقد سعوا إلى جعل العراق ساحة ل

اتيجية جديدة تتناسب مع تحديات الألفية الثالثة، بعد أن هزّت غزوة مانهاتن   والاستبداد، وفق رؤية اسب 

ي سبتمبر  
الكهوف    2001ف  ي 

ف  ئ  يختنر الذي كان  القاعدة  تنظيم  يد  الأمريكية، على  الاقتصادية  القوة  رموز 

  لمواجهة القوة الأعظم عالميًا

، حيث تراجعت الصراعات متعددة الأقطاب لصالح الهيمنة الأمريكية بعد انهيار جدار   ي ظل عالم متغب 
ف 

ذاته ومع   الطريق نحو دولة مستقرة ومجتمع متصالح مع  ال  تاريخية لاخب   أمام فرصة  العراق  ، كان  برلي  

ك، أمريكي 
هدرت الفرصة بعُمى مشب 

ُ
ي  -الآخرين. لكن كالعادة، أ

 !عراف 

الاجتماعية   قواه  بي    داخلية  وصراعات  سياسي  استبداد  بي    يتخبط  العراق  ظل   ، الاحتلالي   هذين  بي   

والسياسية، مما أدى إلى تدمب  عقود من التنمية وتحطيم المؤسسات، وإطلاق المكبوتات السياسية نتيجة  

ي تحويل المجتمع إلى كيان منظم ضمن دولة ذات أهداف واضحة ورؤ 
ى عملية. وبعد مائة الفشل الذري    ع ف 

 من الفرص 
ً
ا كاملً

ً
تيبات السياسية والأمنية والدستورية، يكون العراق قد استهلك قرن عام من الاحتلالات والب 

ي كان من الممكن أن تنقله إلى مصاف الدول المستقرة بهوية 
الضائعة، وأهدر سنوات من التنمية الشاملة الن 

  ارته وموقعه الجيوسياسي والاقتصاديوطنية راسخة وطموحات تليق بتاريخه وحض
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 إشكالية التاري    خ السياسي العراق

كيف نقرأ التاري    خ السياسي للعراق بعد قرن من التأرجح بي   الفوض  والفساد والعنف؟ وما الدروس العملية 

ي ناضج يمنع تكرار الأخطاء 
ي يمكن استخلاصها لتجاوز هذا التيه والضياع؟ كيف يمكن تحقيق وعي وطن 

الن 

ن حصانة فكرية وثقافية تحميه من  والخطايا السياسية، ويوجّه المجتمع نحو بناء الدولة بما يضمن للمواط

حسابات  إلى  تفتقد  ما  غالبًا  ي 
والن  المحسوبة،  غب   السياسية  والمشاري    ع  الأيديولوجيات  فخ  ي 

ف  الوقوع 

 المصلحة الوطنية الحقيقية؟

ي بنيته المجتمعية ذاتها. فهي بنية منقسمة عبر التاري    خ بي   
أكاد أجزم بأن المشكلة الأزلية للعراق تكمن ف 

ٌ لذاكرته التاريخية، إذ لا يستطيع التفكب    ي أسب 
اتجاهات مثالية معنوية وأخرى مادية واقعية. والمجتمع العراف 

ه ومستقبله دون استدعاء ماضٍ مثقل بالتوجس وال ي حاصر 
ريبة، وتناقض المصالح والأهداف، وانقسامات ف 

  الهويات، وصراعات الأقوياء والضعفاء

ي وأزماته 
 
 الوعي السياسي العراق

ي اليوم هو وعيه المتباين بمسببات القلق 
هذه الإشكالية ليست حكرًا على العراق، لكن ما يمب   المجتمع العراف 

يعالج مشكلاته وفق رؤية   أزمنة ماضية،  أيديولوجيات  ي 
ف  . فهو مجتمع غارق  ي الداخلىي والخارجر والتناحر 

ي الوقت  ذاتية نرجسية، تتمحور حول تضخم الذات المجتمعية ومشاعر مبالغ في
ها من الاعتداد، يقابلها ف 

  نفسه شعور عميق بالعجز والخذلان 

مؤامرات   عن  ناتجة  مشكلاته  أن  يعتقد  إذ  المتعلم،  العجز  أسب   ي 
العراف  يعيش  المشاعر،  هذه  جانب  إلى 

ي الوقت ذاته، يجد نفسه غب  قادر على تجاوز معوقاته الذاتية، بما فيها العجز 
خارجية وعداوات مستمرة، وف 

  ، السياسي العمل  ي 
ف  بوضوح  هذا  ينعكس   . والطامعي   بصي   

المب  مواجهة  الفساد عن  من  ي 
يعان  الذي 

  والمحاصصة، ويمنع تحقيق الأهداف العامة لكل مواطن

ي تقديري، إلى ضعف التجربة السياسية، وهو ما  
ي تأسيس دولة مستقرة يعود، ف 

إن إخفاق العراق المعاصر ف 

ا كان أو جماعة. وهذا الضعف ناتج أساسًا عن تراجع الوعي السياسي 
ً
، فرد يرتبط بضعف الفاعل السياسي

ي أولوياتها حماية الأمن المجتمعي والا
  قتصادي والفكريوارتهانه لمسلمات وثوابت لا تضع ف 

بيئة  جعلها  مما  والقومية،  والطائفية  والمناطقية  المحلية  رؤاها  حبيسة  العراقية  السياسية  القوى  ظلت 

اكي والقومي إلى تقويض النظام الملكي الذي  
خصبة لاستقطاب المشاري    ع الخارجية. وكما أدى الفكر الاشب 

فرصة إعادة بناء ذاته، عندما   عامًا قبل أن يتحول إلى تجربة مهدورة، فإن العراق المعاصر أضاع  37صمد  

ي ترفض إهدار 
ي والهواجس التاريخية محل الرؤى العقلانية الن 

ت المزايدات السياسية والتطرف الدين 
ّ
حل

  الفرص لصالح الأفكار الحالمة والخوف المؤدلج
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 غياب النقد المجتمعي وتكرار الأخطاء 

بناء  لإعادة  نادرة  فرصة  جهضت 
ُ
أ اليومية،  السياسية  المظاهر  على  النقد  وتركب     ، المجتمعي النقد  بغياب 

 من أن يقود المجتمع عملية التصحيح، انقاد خلف طبقة سياسية  
ً
. وبدلً ي

العراق وتجاوز إخفاقات الماض 

وات، ينخرها الفساد والهدر وانعدام الجدوى   تتقاسم المواقع والبر

ي دولة حديثة، بنظام سياسي مستوعب للتجارب، وحوكمة فعالة، فأنه 
ي ف 
وخلافا لفرضية أن يعيش العراف 

ا بي   خيارات سياسية بائسة: إما قوى تقليدية مرتهنة لأرثوذوكسية مذهبية أو طوباوية غب   
ً
يجد نفسه عالق

ي العصري   منتجة، أو قوى ناشئة تفتقد النضج السياسي والتنظيم الحزنر

، يعيش على دعامتي   لم يتغب  جوهرهما: دولة الري    ع ومجتمع الثكنة، كما  ي
ي الماض 

العراق اليوم، كما كان ف 

المتكلس، فإنه لن   المسار  العراق من هذا  الراحل كريم محمد حمزة. وإذا لم يخرج  وصف عالم الاجتماع 

ا مرحلة الدولة الهشة وقلقها المزمن
ً
  يتجاوز أبد

 


